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 نشرة سياسية يصدرها الحزب الشيوعي السوري

 !تجديد البيعة للماضي؟   
      تتجاوز الدلالات السياسية لاعتقال رياض الترك في بداية أيلول الحالي المعنى الذي كـان يمكـن أن                 

فبكل بساطة كان الاعتقال السياسي مـن       . ينسب لوقائع الاعتقال السياسي في أي يوم من أيام العهد السابق          
أما اليوم، في ظل العهـد الجديـد، فـإن حادثـة            . في ذلك العهد  طبائع الأمور و من مألوف الحياة اليومية        

الاعتقال هذه تبدو كسابقة خطيرة في التعامل مع المعارضة الواقعية التي مازال العهد أسيراً لمنطق عـدم                 
و هي سابقة خطيرة أيضاً لأن الشعب       . الاعتراف بشرعيتها و ضرورتها، رغم اعترافه الموارب بوجودها       

 يصدق أن السلطة الحاكمة بأمرها التي لا تُسأل عما تفعل و لا تقدم كشف حساب أمام أحد،                  السوري لم يكد  
ثم إن كـل    . قد انزاحت عن صدور أبنائه و تراجع كابوسها و الخوف العظيم منها عن ضمائرهم و قلوبهم               

مة الكافيتـان   فهو إن لم تتوفر لديه، حتى الآن، الجرأة و العزي         . السوابق خطيرة في عهد جديد غض العود      
لتسجيل الكثير من النقاط الإيجابية في مجال إطلاق و تنظيم الحريات العامة، إلا أن سجله كان أيضاً شـبه                   

 .خال من النقاط السلبية في هذا المجال بالذات
       و أهم من كل ذلك، هذه السابقة خطرة لأنها تعيد إلى ذاكرة السوريين كارثة أوائل الثمانينيات الوطنية                

و الإنسانية و الاجتماعية التي كان حزبنا، إلى جانب عشرات الألوف من أبناء هذا البلـد و مـن مختلـف        
و كانت سوريا بأكملها، و خصوصاً كوطن و        . المشارب و الولاءات و الانتماءات، من ضحاياها المباشرين       

ذا كان يمكن نسبة ما عاشـته  هذه النقطة تحتاج إلى تركيز و توضيح لأنه إ. كدولة، ضحية غير مباشرة لها    
 .١٩٨٠سوريا في العقود الأخيرة إلى بداية محددة، فهذه البداية بلا شك هي عام 

      ففي ذلك العام شهدت سوريا ثاني أخطر أزمة وطنية و اجتماعية عصفت بها منذ استقلالها بعد كارثة                 
العنف المنفلت بالسياسة فحسب، و لا      فلم يسجل ذلك العام قفزة نوعية في استبدال         . ١٩٦٧هزيمة حزيران   

كان بداية لمذبحة ذهب ضحيتها عشرات الألوف من أبناء البلد فحسب، بل كان أولاً مذبحة لمفهوم الدولة و                  
و الأكثر كارثية في تلك الفترة هو أن الدولة لم تتصرف كدولة، و لم تتصـرف أيضـاً                  . الوطن و الشعب  
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الاجتماعية المتنازعة، بل تصرفت بأسلوب انتقامي عشـوائي و أعمـى           كَحكَمٍ عادلٍ و عاقلٍ بين المصالح       
تجاوز خصمها المباشر ليشمل كل قوى المجتمع السوري المعارضة و الصـامتة، مهمـا يكـن أسـلوب                  

 .معارضتها و برنامج عملها و مغزى صمتها
مسؤولية الأولـى عـن تلـك            و لا نظننا نخدش العفة السياسية لأحد إذا قلنا إن النظام السابق يتحمل ال             

و سنذكّر، قبل أن يأتي النسيان على الذاكرة، أننا تحدثنا وقتها عن كل ارتكابات النظام و عجـزه                  . الكارثة
و (عن معالجة الأزمة الوطنية و الاجتماعية المتفاقمة، و رأينا أن العنف من كلا طرفي المواجهـة آنـذاك       

يلغي السياسة، و أن جذر الأزمة      ) باعها أن تصور موقفنا   ليس من طرف السلطة وحدها كما تحب هي و أت         
و تقدمنا . هو مصادرة السياسة من المجتمع و طرده منها، و أنه لا حلّ أمنياً لمشكلة ليست أمنية في الأساس

مع قوى التجمع الوطني الديمقراطي ببرنامج للتغيير الديمقراطي، بل إن التجمع تكوّن أصـلاً حـول هـذا                
لا شك أننا وقتها حمّلْنـا السـلطة المسـؤولية          . طار سياسي للإسهام في مواجهة الأزمة و حلّها       البرنامج كإ 

و ما ذلك إلا لأن الدولة لا يجـوز    . الأساسية عن الأزمة و عن سوء معالجتها الذي حوّل الأزمة إلى كارثة           
ل من الاستقالة السياسية    إن وجهة النظر المعاكسة لا تعني أق      . أن تكون طرفاً خاصاً في أي نزاع اجتماعي       

 . للدولة، بل و تدميرها كإطار وحيد لحل التناقضات الاجتماعية بصورة سلمية، و هو ما حصل بالفعل
     إن ما أحيط به العهد السابق و شخص الرئيس الراحل من قداسة و تبجيل فائقين لكل حد معقول لـم و            

 إلى جانب فئات واسعة من الشعب السوري، ضد كل مظاهر           لا يلزمنا بشيء، بقدر ما أننا وقفنا منذ البداية،        
و من المعلوم أن طقوس التمجيد و التقديس الاستثنائية كانت تسير جنباً إلى جنـب   . الإفراط اللاعقلانية هذه  

مع تشريع العنف العاري والتسليم به كسياسة وحيدة لقمع التململ الاجتماعي، و مع استشراء الفساد أيضـاً                 
 .اح البلاد طوال العقدين الماضيينالذي استب

      لا تتعارض وقائع العنف و الفساد و التقديس المذكورة تعارضاً مطلقاً مع القيم الأخلاقية و الإنسانية و          
فالدولة الحديثة دولة من أصل إنسـاني،       . الوطنية فحسب، بل تجهز إجهازاً تاماً على مفهوم الدولة الحديثة         

عنها الناس و يغيرها الناس، و من حق الناس بالتالي نقدها و الاعتـراض عليهـا و                 يبنيها الناس و يدافع     
و . و الناس لا يصيرون مواطنين دون ممارسة حقوق النقد و الاعتراض و التصويب و التـدخل               . تصويبها

فـوق  "ليست هذه الدولة معصومة، كما ليس حكامها معصومين أو من مرتبة الآلهة أو من فئـة خاصـة                   
، و بالتالي ليس نقدهم و الاعتراض عليهم كفراً و لا جريمة، و لا هو مجرد حـق                  "ق و تحت الخالق   المخلو

طبيعي استقر في ضمير الإنسانية الحديثة في سائر الممالك و الجمهوريات؛ إنه واجب بديهي تكفله القوانين                
 .و الدساتير إن شاءت أن توافق قيم العدالة و الحرية و تؤسس للشرعية

 و لقد كنا، على كل حال، من بين عشرات الألوف من مواطنينا ممن دفعوا ثمناً لا إنسانياً للدفاع عن                        
و عبر تلك التضحيات الجسيمة أسهمنا مع مواطنينا في إنقـاذ كرامـة             . الاعتراض و النقد كحق و واجب     

و المساواة و العدالة    الشعب السوري و صيانة فرصه في مستقبل كريم و حماية ميراث الدفاع عن الحرية               
 .الذي راكمه شعبنا منذ فجر يقظته الحديثة
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      لذلك بالذات ليس من حق أحد في السلطة الحالية أن يفتعل عفّة معتدى عليها، و كأن نقد السياسـات                   
الخـارجين علـى   "من " هذا الفرد أو ذاك"الجائرة و القمعية لأي عهد هو بدعة مستحدثة أو من بنات أفكار     

كما ليس من حـق     . حسب تعبير إحدى الصحف الرسمية في تبريرها لاعتقال رياض الترك         " ماع العام الإج
 .أحد أن يمحو سجل الأمس و يدوّن بدلاً منه سجلاً طاهراً و يراهن على استئصال ذاكرة أهل البلد

ننكر بكـل قـوة أن            لسنا ننكر على أحد في مجتمعنا أن يحترم من يحترم أو أن يُجلّ من يُجلّ، لكننا                 
يحاول أحد فرض آرائه ومعتقداته الخاصة أياً تكن على الآخرين، وننكر بالمطلق أن تفعل سـلطة الدولـة                  

، خاصة و أن الخطوط الحمـر       "خطاً أحمر "لذلك لا نستطيع أن نفهم كيف يكون ميراث رئيس سابق           . ذلك
 إذا كان هناك من أبٍ أو سـيدٍ للدولـة           و. هي ما يحدده القانون وحده، و ليس الإرادة العارية لأي شخص          

 .               السورية في كل وقت فهو الشعب السوري و لا أحد غيره
 
 

بعض : و كم نحب أن نقول    (      كنا نود أن نتجاوز الحديث عن الماضي و جراحه و آلامه، لكن السلطة              
 .لى منع المستقبل من القدومتُصرُّ على منع الماضي من الانصراف و ع) الجهات النافذة فيها

الأولى هي أنه من الضخامة والهول بحيث لا يمكن         :       هناك واقعتان حاسمتان بخصوص هذا الماضي     
إغفاله و تناسيه، لا بسبب كلفته الإنسانية و المعنوية فحسب، بل لأنه طبع النظام العام في البلـد بعمـق و                     

اجتماعي و سياسي عظيم؛ و الثانية هي أنه لا يمكن و لا            ترتبت عليه مصالح فاحشة و خراب اقتصادي و         
يجب أن نتحـرر    . يجوز أن نسمح لهذا الماضي أن يحكم مستقبل البلد، و لا يجوز أن نبقى أسراه و عبيده                

و يبدو لنا   . و هذا لا يتأتى دون طي ملفاته و معالجتها بصراحة و بحكمة و بالتدريج             . منه و نتركه وراءنا   
وحية العامة السائدة اليوم في البلد حيال الماضي المذكور، لا يشذ عنها إلا قلة ضئيلة تدرك                أن هذه هي الر   

و ما يثبِّتها في موقفها هذا تورطها العميـق         . أن لا مصلحة لها إلا في أجواء مسمومة من التوتر و الخوف           
 .في الفساد و القمع و تزوير الإرادة العامة

رفيق رياض الترك في مداخلته في تلفزيون الجزيـرة علـى أن يـتكلم                    منذ شهر من اليوم، أصر ال     
كسياسي، عينه و قلبه على المستقبل، و رفض الحديث عن محاسبة رجالات العهد السابق و محاكمتهم، مع                 

منتدى جمال  "و في محاضرته في     . ما يعرفه الجميع مما لقيه على أيديهم من حقد استثنائي و انتقام مجنون            
": حال الاستبداد إلى الديمقراطيـة " قدم تصوراً من خمس نقاط للخروج بالبلاد من      ٥/٨/٢٠٠١في  " الأتاسي

رد المظالم إلى أهلها، أو ما قد نسميه إنصاف المظلومين و تحقيق العدالة؛ ثم البحث فـي أسـس الحـوار                     
الين و مثقفـين    الوطني و عناصره و المشاركين فيه من جميع المهتمين بالشأن العام من معارضين و مـو               

جميعاً، و البدء في تمرينات عصرية و مكشوفة و علنية و جريئة على الحوار؛ ثم الاستقرار علـى مبـدأ                    
المصالحة الوطنية ما بين الشعب و أهل النظام، و ما بين السلطة و المعارضة بأشكالها مع ما يحتاج إليـه                    
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ل الجميع؛ و أخيراً صياغة برنامج التغيير الـوطني    ذلك من بناء للثقة؛ ثم الاعتراف المتبادل بالجميع من قب         
 .الديمقراطي في إطار التدرجية و التوافق مع المصلحة الوطنية

      و لا شك أن موجة التنديد و الرفض لاعتقاله كما عبَّرت عنها البيانات و التصريحات و المقـالات و                   
ة السورية في الداخل و الخارج، إنما تعبِّر        المحاضرات التي صدرت عن الطيف المتنوع للحركة الديمقراطي       

عن رغبة عامة في تجاوز الأساليب البائدة للتعامل مع المعارضة من ناحية، و عن إجماع سوري واسـع                   
و قد منحت   . على دعوة المصالحة الوطنية و الانتهاء من ميراث العقدين الماضيين الدامي من ناحية أخرى             

و نحن إذ نحيـي تلـك الأصـوات    . ة و غير معتادة في بلدنا لهذا الاعتقال   هذه الموجة دلالة سياسية إضافي    
 .الشجاعة و الحرة، فإننا نعوِّل عليها كثيراً لحمل مستقبل سوريا الديمقراطية و الحرة و الكريمة

    إننا إذ نصرُّ على مطلب الإفراج الفوري عن الرفيق رياض الترك و عن المعتقلين السياسـيين كافـة،                  
بأن يكون هذا الإفراج خطوة أولى على طريق ارتفاع العهد الجديد في سوريا إلى مستوى مسؤولياته                نأمل  

الوطنية التاريخية، و الانتقال نحو تجديد النظام السياسي و الاجتماعي بما يكفل الحرية للمواطنين و المنعة                
 ما تلاه من اعتقالات، و ما يمكن أن         و إلا هل سيعني استمرار اعتقال رياض الترك، و        . للبلد و القوة للدولة   

 ! يتبعه أيضاً، تجديد البيعة للماضي؟
 !       آن لنا أن نمنع بأي ثمن عودة سوريا إلى النفق المظلم الذي لم تكد تلمع نهايته بعد

        
 

☼☼☼☼☼☼ 
  

 

ردود أفعال واسعة داخل سوريا و خارجها تستنكر و تشجب 
طالب بالإفراج الفوري عنه و عن اعتقال الرفيق رياض الترك و ت

 جميع المعتقلين السياسيين
على أثر اعتقال جهاز الأمن العسكري الرفيق رياض الترك الأمـين الأول للجنـة المركزيـة                
للحزب بعد ظهر يوم السبت الأول من أيلول الجاري من مقر طبيبه الذي كان يشرف علـى علاجـه فـي      

وريا وخارجها تستنكر وتشجب هذا الاعتقال غيـر المبـرر   طرطوس، صدرت ردود أفعال واسعة داخل س    
 .وما زالت ردود الأفعال هذه تتواتر دون انقطاع. تطالب بالإفراج الفوري عنه و وغير المشروع،
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 اللجنة المركزية للحزب
  للحزب في الثاني من أيلول الجاري، غداة يوم الاعتقال، بلاغاً جاء فيه            اللجنة المركزية       فقد أصدرت   

 الرفيق رياض الترك الأمين الأول للجنة المركزية للحزب وأحد قادة التجمع الوطني الديمقراطي يناضل               نأ
منذ قرابة ربع قرن من أجل إحداث تغيير في البلاد ينقلها من حال الاستبداد إلى وضع ديمقراطـي يفـتح                    

نية شاملة وفتح طريق الازدهـار      الطريق لإنقاذها من الأزمة الشاملة التي تتخبط بها و إنجاز مصالحة وط           
وأشار البلاغ إلى أن الحزب قدم في هذا السبيل العديد من الشهداء ومئات المعتقلين الذين أمضـى                 . أمامها

قسم كبير منهم سنوات طوال في الأقبية وخلف أسوار السجون، وكان من بينهم الرفيق رياض الترك نفسه                 
 ١٩٩٨الاعتقال الانفرادي والذي أفرج عنه في منتصف عام         الذي قضى سبعة عشر عاماً وسبعة أشهر في         
 . دون أن توجه إليه تهمة ما أو يقدم إلى المحكمة

 عن استنكارها الشديد لهذا الاعتقال، ورأت فيه محاولـة لإلغـاء بـدايات        اللجنة المركزية      وقد عبرت   
اسيين وإغلاق سجن المـزة وبعـض       الانفراج السياسي التي تمثلت بإطلاق سراح مئات من المعتقلين السي         

 .الأمور الأخرى، ونذيراً بإعادة البلاد إلى أجواء القمع التي سادت خلال العقدين الماضيين
    وحملت السلطات المعنية المسؤولية عن سلامته وحياته، وطالبتها بالإفراج الفوري عنه، وتوجهت إلـى   

عربية والعالمية لمواصلة جهودها من أجـل إطلاقـه         قوى الحرية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان ال      
 .وإطلاق المعتقلين السياسيين كافة الذين مازالوا يقبعون خلف أسوار السجون

 جاء فيه أن اعتقال الرفيـق ريـاض   بياناً إلى الرأي العام   بعد ذلك في الخامس من أيلول        أصدرت و       
هد جديد يرفع شعارات الإصلاح والتحديث، يأتي       الترك بعد أكثر من عام على تغير العهد في البلد وقدوم ع           

ليكشف مجدداً عجز هذا العهد عن بلورة شعاراته عملياً سواء على مستوى مكافحة الفساد الـذي يسـتعمر                  
الدولة والمجتمع، أو على مستوى إطلاق الحريات العامة وتنظيمها قانونياً، أو خاصة على مستوى إعـادة                

 . لكفؤة القادرة على تمثيل سوريا شعباً وبلداًبناء وتأهيل الدولة القوية ا
رسالة إلى الطيف   :       وجاء فيه أيضاً أن هذا الاعتقال يوجه رسالة تخاطب ثلاثة أطراف في وقت واحد             

الديمقراطي الذي برز في البلد خلال العام الأخير، والهدف منها تحجيمه أو دفعه إلى الانكماش والتمـزق                 
الة إلى الشعب السوري الذي قد يجد في الدعوة إلى المصـالحة الوطنيـة الشـاملة                والتآكل الداخلي؛ ورس  

برنامجاً لإعادة بناء سوريا الجديدة الحرة، وهي الدعوة التي أسهم رياض الترك إسهاماً بارزاً في إطلاقهـا                 
فه وعزلـه  ونشرها؛ ورسالة ثالثة إلى التيار المعتدل داخل السلطة تهدف إلى المزيد من احتوائـه وإضـعا             

 . وجعله متورطاً في السياسات القمعية ومشاركاً قي المسؤولية عنها
     وأكد البيان أن إمعان السلطة في عسفها تجاه الرفيق رياض الترك بإحالته إلى القضاء، وتلفيـق تهـم                  

سـلطة  جاهزة له، مع معرفة الجميع في بلدنا بعدم استقلال السلطة القضائية، إنما يشـير إلـى أن عقـل ال      
 يعني ذلك أن سوريا قد عادت عشر سنوات إلى الوراء،           و. الأحادي ورأيها الذي لا آخر له هو الذي يسود        

ضد قوى المجتمع السوري المعارضة، الحرب التـي تلـت   " الحرب الباردة"، أي إلى بداية   ١٩٩٢إلى عام   
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وبدلاً مـن رد    . السوري كله ضد المجتمع   " الحرب الساخنة "أكثر من عشر سنوات أخرى سابقة عليها من         
المظالم إلى أهلها وإغلاق أبواب الماضي، كما دعا الرفيق رياض الترك والتجمـع الـوطني الـديمقراطي                 

 …وحزبنا، يتم تجديد البيعة للمظالم وإغلاق أبواب المستقبل أمام البلاد
 وما يرجح أن يتلوه أيضاً مـن             ورأى البيان أن الدلالات السياسية لهذا التطور الجديد، وما سبقه وتلاه          

إجراءات ملفقة ضد الأصوات الناقدة في البلد، تدشن بمجملها منعطفاً خطيراً يمس الحركة الديمقراطية كلها               
 … ويهدد المستقبل الوطني بأكمله

ة   ودعا البيان أخيراً إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، ومنهم الرفيق رياض الترك، كخطو
ولقطع الطريق على التحالف الانتحاري لطُغم الفساد والقمع، ثم         .. أولى نحو استعادة مناخات إيجابية متفائلة     

 . لفتح أبواب المصالحة الوطنية الشاملة التي هي سبيل سوريا إلى الديمقراطية والازدهار والمستقبل

 التجمع الوطني الديمقراطي
ي الثاني من أيلول، غداة يوم الاعتقال أيضاً، بلاغاً قـال فيـه إن               ف التجمع الوطني الديمقراطي     وأصدر  

التجمع الذي يناضل من أجل التغيير الوطني الديمقراطي والانفراج الوطني وإرساء الديمقراطية والمصالحة             
الوطنية، يرى في هذا الاعتقال محاولة لإعادة البلاد إلى أجواء القمع من جديد، والعمل علـى وأد بـدايات                   

وعبر عن استنكاره الشديد لهـذا الإجـراء،        . الحراك الاجتماعي المطالب بالتغيير والإصلاح والديمقراطية     
وحمّل السلطات في البلاد المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، وطالبها بالإفراج الفوري عنه، وتوجه في               

اطية في الوطن العربي والعالم للعمل      الوقت نفسه إلى الرأي العام في سوريا وإلى أصدقاء الحرية والديمقر          
 . على إطلاق رياض الترك وجميع معتقلي الرأي في البلاد

 في الخامس من أيلول، بعد أربعة أيام من         التجمع الوطني الديمقراطي      وصدر عن الناطق الرسمي باسم      
بتهجمه "دت  الاعتقال، تصريح صحفي تضمن رداً على الصحف الرسمية التي عرّضت برياض الترك وندّ            

 !كما جاء في إحداها بالحرف؟" المغرض على الدولة في محاولة إعاقة مسار الحرية والديمقراطية
 نقدر أن هذا الاعتقال ليس حادثـاً فرديـاً          التجمع الوطني الديمقراطي       وجاء في هذا التصريح أننا في       

العاملين على إخراج الـبلاد مـن الأزمـة         وشخصياً، ونفهم منه أنه رسالة موجهة أولاً للتجمع وثانياً لكل           
الوطنية الشاملة التي تمسك بخناقها، وثالثاً للرأي العام لكي لا يتجاوز الحدود الموضوعة له أو مـا سَـمته                   

 ". الخطوط الحمر"السلطات ب 
أي  التي يبشر بها رياض الترك، وكما يعرف الر        التجمع الوطني الديمقراطي       وجاء فيه أيضاً أن سياسة      

العام، تتلخص بضرورة التغيير الديمقراطي وإطلاق الحريات العامة  والمصالحة الوطنية للخـلاص مـن               
الأوضاع الصعبة التي تعاني منها البلاد على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولإعدادها لمواجهة 

ة شارون سياسة استئصال موجهة ضد      الاستحقاقات الإقليمية والدولية في هذا الوقت الذي تمارس فيه حكوم         
الشعب الفلسطيني الذي يدافع بانتفاضته المجيدة عن حقه في وطنه وتأسيس دولته الوطنية المستقلة والدفاع               

 . عن حقوقه وخصوصاً حق العودة، وفي الوقت ذاته يدافع عن شرف الأمة وحقها في السيادة على أرضها
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 لا نستطيع أن نقيَم الاعتقال إلا كمحاولة للهجوم على أفكار           ديمقراطيالتجمع الوطني ال        وتابع أننا في    
الإصلاح والتغيير لأن التجمع هو أول دعاة الإصلاح والتغيير، ولا نفهم الاعتقال إلا عدواناً على حق الرأي 

ل الآخر بالوجود، هذا الرأي الآخر الذي ما أن أخذ يعبر عن نفسه حتى أصبح يواجه بالتهديـد مـن خـلا                    
وهو كذلك موقف معاد لأفكار المصالحة الوطنية التي        . إجراءات تعسفية تجري محاولة إلباسها لبوساً قانونياً      

 . هي من أساسيات نهج التجمع
      وأشار إلى أن وراء الاعتقال محاولات لتوريط قوى الاعتدال في صراعات جانبية مؤذية للبلاد مـع                

 .  مستحيلة لعقارب الساعة إلى الوراءقوى المعارضة الديمقراطية، ولإعادة

 الإخوان المسلمون
      وفي الثاني من أيلول، وتعليقاً على اعتقال الرفيق رياض الترك، أدلى المراقب العام             

 في سوريا بتصريح من لندن عبر عن الاستنكار الشديد لإقدام           لجماعة الإخوان المسلمين  
د طبيبه الذي كان يقوم بفحصـه إثـر وعكـة           الأجهزة الأمنية على إعادة اعتقاله من عن      

، وبشكل يتعارض مع أبسط حقوق الإنسـان        خارج إطار أحكام القانون والقضاء    صحية،  
وجاء في التصريح أن مواقف الأستاذ رياض الترك الوطنية، وجرأته في الدفاع            . الأساسية

 وتعزيز الوحدة   عن الحريات، ومطالبته بالإصلاح السياسي، والمصالحة الوطنية الشاملة،       
تستحق من جميع أبناء شعبنا الاحترام والتقـدير، وأن اعتقالـه بسـبب هـذه               … الوطنية

المواقف يعتبر انتكاسة خطرة، وتبديداً لكل الآمال والوعود التي يترقبها شعبنا منـذ أمـد               
وطالب التصريح باسم الجماعة التي تؤكد مطالبتها بإغلاق ملف الاعتقال السياسـي            . بعيد
فراج عن جميع المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المفقودين والسـماح بعـودة             والإ

المهجرين و إلغاء جميع القوانين القمعية الاستثنائية، بالإفراج الفوري عن الأستاذ رياض            
الترك ووقف ملاحقة أبناء الوطن بسبب انتماءاتهم وآرائهم السياسية، وحذر من التمـادي             

 .ظل التحديات والأخطار المحدقة ببلدنا وأمتنافي هذه السياسات في 
 المنتديات ولجان إحياء المجتمع المدني

، ولجان إحياء المجتمع المدني   ، في العاصمة والمحافظات،     المنتديات       وقد سارعت   
 .  التعبير عن استنكارها لاعتقال الرفيق رياض الترك ومطالبتها بالإفراج عنهإلى

 في الثاني من أيلول الاعتقال يومـاً  منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطير عن          واعتبر بيان صد  
وجاء في البيان أن النشاط العام الأخير للمناضل رياض الترك تمثل في تلك             . حزيناً آخر في تاريخ سوريا      
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ا في المنتدى نقـف     المحاضرة الهامة التي ألقاها في منتدانا عن الديمقراطية ومستقبلها في بلادنا، ورغم أنن            
، فإننا قدرنا عالياً تلك الروح العالية السمحة التي         ..على مسافة معينة من الأفكار التي يتم تداولها في منتدانا         

وكان الأمل يحـدونا    .. دعا من خلالها إلى النظرة المستقبلية وإلى الاتفاق والتعاقد الوطني والحوار المفتوح           
ودعا المنتدى كل من يهمهم مسـتقبل هـذا      .. ن يهمهم الأمر في البلاد    في أن تصل هذه الدعوة إلى جميع م       

 . الوطن إلى التكاتف لإطلاق رياض الترك على الفور
 أنه، وفي مناخ من التفاؤل الذي عم الـوطن إثـر تسـلم               منتدى اليسار للحوار   عن  وجاء في بيان صدر     

جـاء اعتقـال    .. لفه خطابه السياسي الجديـد    الدكتور بشار الأسد مهامه الرئاسية وفي أجواء الأمل الذي خ         
المناضل رياض الترك ليعكر أجواء التفاؤل والأمل مؤشراً إلى إمكانية العودة بالبلاد إلـى أجـواء الكآبـة                

وبعد أن استنكر البيان هذا الاعتقال دعا إلى إطلاقـه          . والاعتقال وقمع الرأي الآخر وفقدان الشعور بالأمان      
لأمنية عن تعبيرات الحراك السياسي والاجتماعي السـلمي وإلـى إطـلاق جميـع              وإلى رفع يد الأجهزة ا    

 . المعتقلين السياسيين
 إعادة اعتقال المناضل الوطني الديمقراطي الهيئة التأسيسية للجان إحياء المجتمع المدني       واستنكرت 

 أبسط مبادئ حقوق الإنسان     ورأت فيه عملاً يتناقض مع    . رياض الترك، داعية الحوار والمصالحة الوطنية     
والمواطن وسيادة القانون، و مع أي نهج إصلاحي من شأنه تعزيز مناخات الثقة والانفراج واعتماد الحوار                

وأهابت بجميـع القـوى الوطنيـة وجميـع الأوسـاط         . سبيلاً لحل المشكلات التي يعاني منها بلدنا وشعبنا       
م بأوسع حملة تضامن مع الأستاذ الترك للإفراج الفوري         والشخصيات التي يهمها أمر وطننا وتقدمه أن تقو       

 . و ناشدت السيد رئيس الجمهورية التدخل الفوري للإفراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين. عنه
 الذي حمل تواقيـع أربعـة       المنتديات والجمعيات المدنية في سوريا         وفي السابع من أيلول صدر بيان       

ف التعسفي التي تتنافى مع مبادئ الدسـتور        يت فيه عن استنكارها لعمليات التوق     عشر منتدى وجمعية، عبر   
 تضامنها مع جميع معتقلي الـرأي والضـمير، وأهابـت    ع حقوق الإنسان والمواطن، وأعلنت    والقانون، وم 

بجميع بجميع القوى الاجتماعية والسياسية والفعاليات الثقافية أن تعبر عن تضامنها مع حرية الرأي والتعبير             
الوسائل التي يكفلها الدستور ويتيحها القانون، وطالبت السلطات المعنية بالإفراج الفوري عـن المعتقلـين               

ورأت أن الاستمرار   . وإطلاق حرية الرأي والتعبير واحترام نصوص الدستور والكف عن خرقه وتجاوزه          
ن يشيرون إلى مواقع الضعف في تصنيف المواطنين بين موال ومعارض وإقصاء أصحاب الرأي الآخر الذي

والفساد في حياتنا العامة وملاحقتهم بالتهم يعيق خروج سوريا مـن أزماتهـا الاقتصـادية والاجتماعيـة،                 
واعتبرت هذا النداء . ويضعف إمكاناتها في سعيها لتحرير أراضيها المحتلة ودعم انتفاضة الأقصى المباركة        

الحريات الأساسية وبتعزيز الوحدة الوطنية من أجـل مواجهـة          مفتوحاً لجميع المهتمين بالقضايا الوطنية و     
 . خاطر والتحدياتمال
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 المثقفون السوريون
 على بيان جاء فيه أن أجهزة أمنية قامـت باعتقـال المناضـل              أكثر من مائتي مثقف سوري        وقد وقع   

ية في أكثر مـن     رياض الترك دون أي سبب أو مسوغ، رغم أنه كان قد دعا إلى الحوار والمصالحة الوطن               
ورأى البيان أن هذا الإجراء يخالف حقوق الإنسان والمواطن، التـي يكفلهـا الدسـتور               . مناسبة وتصريح 

كما رأى فيه اعتداءاً على حق المواطن في إبداء رأيه حول شؤون بلده العامة، ينـاقض مطالبـة             . السوري
، وإن لم يكونوا من ذوي المناصـب،        رئيس الجمهورية السوريين بضرورة تحمَل مسؤولياتهم تجاه وطنهم       

 . ويلغي الرأي الآخر الذي اعتبره خطاب القسم أساس الديمقراطية وطالب باحترامه
 هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني، وطالبوا بإخلاء        المثقفين السوريين    واستنكر موقعو هذا البيان من      

وا الرأي العام المبادرة إلى التضامن معه واسـتنكار          اعتقله، وناشد  ن الأستاذ الترك فوراً وبمحاسبة م     سبيل
الممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها جهات وأجهزة نصبت نفسها حامية للوطن، في حين تشكل أعمالها                

 .اعتداء خطيراً على أمنه واستقراره و على سلامة المواطنين وحريتهم

 المواطنون السوريون في المهجر
 بياناً جاء فيه أن رياض الترك، الذي تميـز بوضـوح            نون السوريون في المهجر   المواط      وقد أصدر   

الموقف و جرأته، قد نذر نفسه للوطن كما أعلن ذلك بنفسه للملأ واضعاً مهمةً أساسيةً أمامه هي كسر حاجز 
قامـة  و تصعيد القمع لن يثني المواطنين السوريين عن استمرار المطالبة بإ          . الخوف لدى المواطن السوري   

 .دولة الحق و القانون، الدولة الديمقراطية التي يعاد فيها الاعتبار لمفهوم المواطنة
     و استنكر الموقعون على هذا البيان و دانوا بشدة اعتقال رياض الترك و باقي المعتقلـين، و حمّلـوا                   

 حقوق الإنسان غيـر     و طالبوا منظمات  . السلطة المسؤولية الكاملة لما يمكن أن ينجم عن ذلك على صحته          
الحكومية و الهيئات الدولية و الحكومية ممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل إطـلاق سـراح                 
المناضل رياض الترك و جميع المعتقلين السياسيين فوراً، و إيقاف عمليات القمع و الاعتقال و خصوصـاً                 

 . الأخيرة التي شملت رموزاً ديمقراطية وطنية
ا إلى كل السوريين الديمقراطيين من أجل الإسهام، و من موقع المسؤولية الوطنية و      و توجهو

المواطنية، في العمل الوطني العام الذي يحتاج لجهود الجميع من أجل انتزاع الحريات المصادرة و الإفراج 
 . عاجلةعن رياض الترك و كل المعتقلين و الالتفاف حول الرموز الوطنية في البلاد كواجب و مهمة

 منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية
 حول  منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية        و تواتر، ولا يزال، صدور التصريحات والبيانات عن         

 . اعتقال الرفيق رياض الترك
 في الثاني من أيلول أن الوضع لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سـوريا      و جاء في بيان صدر عن     

لصحي الحرج الذي يعاني منه، كما هو معروف، المحامي رياض الترك يضفي على عملية اعتقاله سـمة                 ا
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الدلالة السياسية العميقة لمغزى الاعتقال تؤكد ما نوهت عليه منظمتنا          أن  إنسانياً، إضافة إلى     بشعة وبعداً لا  
سـلباً أيضـاً علـى مسـار        في أدبياتها الأخيرة من تراجع في مجال احترام حقوق الإنسان، الذي انعكس             

التغييرات الإيجابية التي باشر بها الرئيس بشار الأسد عهده، حيث أعطت دفعة قوية من الأمل في نفـوس                  
معظم المواطنين بقرب إجراء تغيير وإصلاح شامل يطوي صفحة الماضي الأليم ويضع البلاد على طريق               

تقال المناضل رياض الترك شكلت انتكاسة خطيرة ورأى البيان أن عملية اع. انفراج ديمقراطي طال انتظاره
، وأعطت من جهة أخرى دعمـاً للموقـف         )..تيار الأمل والتغيير  (على هذا المستوى، وإحباطاً حقيقياً لدى     

ودعت اللجان في بيانها هذا السلطات السورية إلى الإفـراج          . المعادي للتغيير والإصلاح وقوَى من عضده     
وإلى احترام حقوق الإنسان وحرياته، بما      .. رك دون تمهل أو قيد أو شرط      الفوري عن المناضل رياض الت    

فيها الكف عن المضايقات التي يعاني منها النشطاء السياسيون والاجتماعيون، والتي تتجلى بالاسـتدعاءات              
 . المتكررة وإطلاق التهديدات والمراقبة اللصيقة

 أن الشـعب    جمعية حقوق الإنسان في سـوريا      عن         و جاء في بيان صدر في الثاني من أيلول أيضاً         
وأكـدت  . العربي السوري تلقى بمزيد من الاستغراب والإحباط نبأ اعتقال المحامي الأستاذ رياض التـرك             

الجمعية في بيانها أن هذه الخطوة من قبل السلطات السورية تشكل ارتداداً عـن الطروحـات الإصـلاحية                  
وإمعاناً فـي سياسـة الاعتقـالات       .. ي في التغيير والانفتاح السياسي    الموعودة وخيبة لآمال الشعب السور    

التعسفية وكبت الحريات العامة، وبعد أن دانت هذه الفعلة غير المشروعة طالبت السـلطات المعنيـة فـي                  
سوريا بالإفراج عنه، كما وجهت أنظار العالم والمهتمين بحقوق الإنسان إلى أن يتحركوا سريعاً للإفـراج                

 . ستاذ رياض الترك وجميع معتقلي الرأي الذين لايزالون يئنون تحت نير الاعتقالعن الأ
 نبأ الاعتقال بعد ظهر الأول من أيلول، أي بعـد           اللجنة العربية لحقوق الإنسان         و من باريس أعلنت     

 ـ                   د مـن   حدوثه مباشرة، ونوهت في بيانها الأول إلى أن اللجنة قد علمت في نهاية آب، أي قبل يـوم واح
أن القيادة القطرية لحزب البعث قررت اعتقال المحامي الترك، الأمين العام للحـزب الشـيوعي               "الاعتقال  

السوري، وعدد من الديمقراطيين السوريين، بعد تزايد نشاط المعارضة الديمقراطية والتعـاطف الشـعبي              
 اًتجاوز" ورأت في قرار اعتقاله      "مسؤولة عما حدث للسيد الترك    "واعتبرت السلطات السورية    ". الكبير معها 

وقف عملية  " وطالبت السلطات الأمنية السورية   ". لكل الخطوط الحمر في العلاقة مع المعارضة الديمقراطية       
الملاحقة والاضطهاد لمن يخالف الخط الرسمي والإفراج فوراً عن كل المعتقلين السياسيين الذين لا يوجـد                

 ". مبرر لاستبقائهم في السجون
" اللجنة العربية لحقوق الإنسـان    "  و جاء في بيانٍ ثانٍ أصدرته في اليوم التالي، الثاني من أيلول، أن                    

تعتبر اعتقال رياض الترك تعسفياً، وتطالب فريق العمل الخاص بالاعتقـال التعسـفي والفريـق الخـاص        
ل السلطات السورية المسؤولية    حمِّتُوهي  .  حالته فوراً  نيبالاختفاء القسري أو اللاإرادي في الأمم المتحدة تب       

 ".الكاملة عن وضعه الصحي
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ضمن انعطـاف   "       و جاء في بيانٍ ثالث أصدرته في اليوم الثاني من أيلول أيضاً أن هذه الخطوة تأتي                 
كل الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان التدخل لوقف هـذا          "وطالبت  ". خطير في السياسة السورية   

القضاة السوريين عدم التورط في محاكم سياسية تمعـن    "، كما طالبت    "ئع وحجج لا أساس لها    المنعطف بذرا 
 ". في الإساءة إلى سمعة القضاء السوري المهمش من قبل هذه السلطات منذ عقود

 بياناً حمل تواقيع ست عشرة منظمـة       اللجنة العربية لحقوق الإنسان         و في الثاني من أيلول، أصدرت       
إن كان نبأ تحويل السجناء مـن سـجن         "وقال البيان   . لبت بوقف الاعتقال والملاحقات في سوريا     عربية طا 

تدمر تمهيداً لإغلاقه قد شكل خطوة إيجابية لمنظمات حقوق الإنسان السورية والعربية، فإن طموحنا كان في 
بي أن تنتهي، خاصـة  إغلاق ملف الاعتقال التعسفي في سوريا بعد ثلاثة عقود مشينة يتمنى كل مواطن عر 

في الظروف الإقليمية الصعبة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي العنصري على الشعب الفلسطيني وضـرورة             
 ".استنفار كل الجهود لمساعدة شعب فلسطين وأهل الجولان المحتل

 مـن    في بيان أصدره في الثاني     مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية           و من السويد أعلن     
تمثل انتكاسة جديدة من قبل العهد الجديد، الذي دعا في أكثـر  "أيلول أن خطوة اعتقال الرفيق رياض الترك     

من مناسبة للتغيير، لكن الأحداث الأخيرة تثبت يومياً الممارسات نفسها التي مورست خلال الثلاثين عامـاً                
وجـاء فـي    ". ديمقراطي والمصالحة الوطنية  السابقة، من خلال الرد الأمني على دعاة التغيير والإصلاح ال         

 ـ      أن كل الديمقراطيين في سوريا ثمنوا القر      "البيان   رغم أننـا نطالـب     ار السوري في إغلاق سجن تدمر، ب
الحكومة ليس إغلاق سجن تدمر بل إخلاء سبيل كل المعتقلين وإعادة الاعتبار لهم، والعمـل علـى زيـادة        

ة الصهيونية، لا من خلال العسف السياسي بل من خلال تكريس الثقة            اللحمة الوطنية أمام الهجمة العنصري    
بين السلطة والشعب، وهذا يتطلب احترام حقوق الإنسان ورفع أيدي السلطات الأمنية عن التدخل في الحياة                

كل المسؤولية القانونية عن كل ما يلحق بالمناضل رياض         "وحمَل البيان الحكومة السورية     ". اليومية للشعب 
 ".ترك من أذى بسبب وضعه الصحي الخطيرال

 المثقفون اللبنانيون    
 بارزاً، بياناً يستنكر اعتقال ريـاض التـرك الشخصـية            مثقفاً لبنانياً  ثمانونفي لبنان، أصدر     

وكان . الوطنية والديموقراطية السورية وأحد رموز حقوق الإنسان في العالم العربي، ويطالب بالإفراج عنه            
الله و  سهيل إدريس ومحمد دكروب وعاصم سلام و الياس خوري وفواز طرابلسي و الياس عطا ا              : ممن بينه 

 .ل خليفة و النائب السابق حبيب صادق و سهى بشارة و مرسيجوزيف سماحة ووجيه كوثراني
 عديدة تستغرب وتستنكر اعتقاله، منها ما كتبه الياس خوري ونهلة الشـهال             مقالاتكما ظهرت    

 .وغسان تويني وسمير قصير وعباس بيضون وغيرهم
في التاسع من أيلول، الذي يتحدث      " ابن العم "عرضاً كبيراً للفيلم الوثائقي      "مسرح بيروت "وشهد   

 .به رياض الترك عن تجربته مع السجن الانفرادي لأكثر من سبعة عشر عاماً
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 والمثقفون العرب    
 دعوا فيه إلى إطلاق مأمون الحمصي ورياض الترك و رياض سيف            بياناً مثقفاً عربياً    ٣٢      و أصدر   

إن اعتقال هذه الرموز الكبيرة للتغيير الديموقراطي سيترك آثاراً         "ع معتقلي الرأي في سوريا، و قالوا        و جمي 
 ".سيئة على الوحدة الوطنية و مستقبل الحريات في سوريا

) الجزائـر (والدكتور محمد حربي    ) تونس(من الموقعين على البيان، الدكتور المنصف المرزوقي              و  
 ).مصر(والمستشار سعيد الجمل ) العراق( حبيب والدكتور كاظم

       

 ردود فعل دولية     
ريفاسو النـاطق باسـم الخارجيـة       عن قلقها وقال فرانسوا     فرنسا       و حالما تأكد خبر الاعتقال أعربت       

 بسرعة حلاً   إننا نتابع هذه المسألة باهتمام ونتمنى أن تجد       . أقلقنا العلم باعتقال السيد رياض الترك      "الفرنسية
 ". إيجابياً

لمنظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضـة             و كانت السفارة السورية في باريس قد شهدت تجمعاً          
 .  احتجاجاً على الاعتقالالتجمع الوطني الديمقراطي ضمن إطار السورية

 ـاج فوراً عن معارِبالإفر" السلطات السورية )أمنستي (العفو الدوليةمنظمة   طالبت   لندن       و في    ن يْضَ
ضمانات " في بيان لها     المنظمةوطلبت  " سوريين أحدهما رياض الترك زعيم المعارضة الذي اعتقل السبت        

بأن يتلقى رياض الترك ومأمون الحمصي النائب السوري المستقل معاملة جيدة أثناء اعتقالهما وأن يسـمح                
 ". مالأطباء بمعاينتهما وأن يزورهما محامون وأفراد عائلتيه

انتكاسة " في بيان لها بتاريخ السابع من أيلول، تحت عنوان "منظمة مراقبة حقوق الإنسان   "       كما نددت   
باعتقال رياض الترك، ودعت الدول الديموقراطية ذات الصلات الجيدة مع سوريا إلـى             " خطيرة في سوريا  

 .إقناع حكومتها بالتراجع عن هذا الميل المنذر بالخطر

*       **        
       و تجدر الإشارة إلى أن الاعتقالات قد تتابعت بعد اعتقال الرفيق رياض الترك، وشملت حتى تاريخ                
الثاني عشر من أيلول كلاً من السيد رياض سيف عضو مجلس الشعب المستقل عن مدينة دمشق وصاحب                 

لجان إحياء المجتمع   "أحد مؤسسي   منتدى الحوار الوطني والدكتور عارف دليلة الأستاذ الجامعي المعروف و         
 لجنة  وو عض " لجان إحياء المجتمع المدني   "والدكتور وليد البني وهو من أعضاء الهيئة التأسيسية ل        " المدني
والدكتور كمال اللبواني والسيد حسن السـعدون وهمـا ناشـطان معروفـان     " منتدى الحوار الوطني "إدارة  

، والسيد حبيب صالح صاحب منتدى طرطـوس للحـوار          "طنيمنتدى الحوار الو  "وعضوان في لجنة إدارة     
و " منتدى جمال الأتاسي للحـوار الـديمقراطي      "باسم  الوطني الديمقراطي و المحامي حبيب عيسى الناطق        

 ". منتدى الحوار الوطني" تللو عضو لجنة إدارة زاالسيد المهندس فو
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 طور جديد في معركة الحرية
، و الرفيق رياض الترك فـي       ٩/٨/٢٠٠١في  تقال السيد مأمون الحمصي،            بعد اع 

، انطلقت أجهزة الأمن السورية في حملة       ٦/٩/٢٠٠١، ثم السيد رياض سيف      ١/٩/٢٠٠١
اعتقالات عشوائية لا يُعرف أين ستتوقف و كم من نشطاء الحركة الديمقراطية السـورية              

 اعتقلت الأجهزة الـدكتور  ٨/٩/٢٠٠١ففي مساء يوم السبت     . ستُغيًب في غياهب السجون   
و بعد منتصف ليل اليـوم      . وليد البني، العضو في هيئة منتدى الحوار الوطني من عيادته         

نفسه خطفت الدكتور كمال اللبواني، و هو أيضاً عضو في هيئة منتدى الحوار الـوطني                
أحـد  و في اليوم ذاته اعتقلت السيد حبيب صالح وهـو           . من منزله بحجة إسعاف مريض    

النشطاء المثابرين على الحضور والنقد الصريح في جلسات منتدى جمال الأتاسي للحوار            
الديمقراطي، كما حضر وتكلم في جلسة منتدى الحوار الوطني الأولى بعد عودته للانعقاد             

و فـي اليـوم   .  دولار للانتفاضة الفلسطينية الباسلة    ١٠٠٠ وتبرع علناً ب   ٥/٩/٢٠٠١في  
هزة حملتها باعتقال الدكتور عارف دليلة، الباحث الاقتصادي المرمـوق          التالي تابعت الأج  

وعميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق سابقاً، و الذي اشتهر بمواقفه النقدية العلنية حيـال               
ثم أضافت الأجهزة ذاتها السيد حسن السعدون إلى        . السياسة الاقتصادية للحكومة السورية   

و قد أضافت الأجهـزة إلـى هـذه         . نتدى الحوار الوطني  القائمة، و هو عضو ثالث في م      
 القائمة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء كلاً من المحامي حبيب عيسى الناطق              

 تللو عضـو هيئـة      زاباسم منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي و السيد المهندس فو         
 .  منتدى الحوار الوطني
الات على خلفية عامة هي استعادة الحركة الديمقراطيـة السـورية                  تأتي هذه الاعتق  

و قد  . نشاطها و قدرتها على المبادرة، و تَوَسّع قاعدتها الجماهيرية ببطء، لكن أيضاً بثبات            
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 أيلـول الجـاري ذروة هامـة فـي النشـاط            ٥ آب الماضي و   ٥مثلت الفترة الممتدة بين     
 آب،  ٥ رياض الترك في منتدى الأتاسي في        فمن محاضرة الرفيق  . الديمقراطي في بلادنا  

تلك المحاضرة التي تميزت بالشمول و الجرأة و المبادرة العملية عبر دعـوة المصـالحة               
الوطنية، و شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً؛ إلى إضراب السيد مأمون الحمصي وبيانـه             

ي نزار نيوف في    واعتصامه في مكتبه ثم اعتقاله؛ إلى حديث داعية حقوق الإنسان السور          
برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة الفضائية ومداخلة الرفيق الترك في هذا البرنامج؛ إلى             
عقد منتدى اليسار جلسته في موعدها المقرر سلفاً، لكن بعد تهجيره إلى مكان جديد بعـد                
مضايقات مكثفة و مستمرة تعرض لها عضوا لجنة المنتدى، السيدان منيف ملحم و زيـاد               

طفة، و هي الجلسة التي شهدت أكبر حضور للمنتدى منذ إطلاقه، الأمر الذي يعبر عن               و
روح تضامنية إيجابية مشجعة؛ ثم أخيراً استئناف منتدى الحوار الوطني نشاطه بمحاضرة            
متميزة لمفكر مرموق هو الدكتور برهان غليون، المحاضرة التي حضرها أيضـاً أكبـر              

 .  الحوار الوطنيجمهور على الإطلاق حضر منتدى
      لكن هذه الخلفية العامة لأول حملة اعتقالات منظمة في العهد الجديد لا تلغي خلفيات              
خاصة لاعتقال كل من الرجال العشرة الذين انضافوا إلى أكثر من ألف معتقـل سياسـي                

 . قديم مازالوا مغيبين منذ سنين طوال
ة مواقفه المعارضة التي عبر عنها فـي              فقد اعتقل السيد مأمون الحمصي على خلفي      

منتـدى  "قبل هجمة شباط الماضية، و فـي        " منتدى الحوار الوطني  "الشهور الماضية في    
 مطالبـاً   ٨/٨/٢٠٠١والأهم بالطبع هو البيان الذي أصدره في        . قبل اعتقاله بأيام  " الأتاسي

 المركزيـة للرقابـة     إطلاق الحريات العامة و عدم استخدام الهيئة      فيه بقدسية الدستور و     
بعد اعتقال السيد الحمصي أخـذت      . والتفتيش سلاح ترهيب و كيد ضد المغضوب عليهم       

بعض الجهات الإعلامية و الأمنية الرسمية بتسريب معلومات عن أنشطة غير شرعية قام             
إذا صح ذلك فلماذا لم يحاكم الرجل سابقاً، بل كيـف           . بها في الماضي و جمع منها ثروته      

؟ أم أنـه لـم يسـتحق        "مجلس الشـعب  "لاً للشعب حسب الوظيفة المفترضة ل     أصبح ممث 
العضوية آنذاك في المجلس المذكور إلا لقيامه بأنشطة غير مشروعة، و حين بـدأ يأخـذ                

جدير بالذكر أن   ! موقفاً نقدياً تبين عدم صلاحيته لتمثيل المواطنين، بل و ضرورة اعتقاله          
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طة غير المشروعة المفترضة، بل و لـم تـرد مسـألة            السيد الحمصي لم يتهم أبداً بالأنش     
 . التهرب من الضرائب في لائحة التهم المنسوبة إليه

فمـن المـرجح أنـه      .       لا حاجة إلى التفصيل في خلفية اعتقال الرفيق رياض الترك         
اعتقل بهدف قطع الطريق على دعوة المصالحة الوطنية التي قد تمنح الطيف الديمقراطي             

جهاً ملموساً و برنامجياً كان مازال يفتقد إليه من ناحية، ثـم لترسـيخ وتحصـين     أفقاً وتو 
 . السلطوية بالخوف وتكريس تغييب الذاكرة الوطنية من ناحية أخرى" الخطوط الحمر"

      و يجمع المراقبون للأحوال السورية أن السيد رياض سيف قد اعتقل علـى خلفيـة               
 المشبوهة التي تورَط فيها بعض كبـار المسـؤولين          مواقفه المعروفة من صفقة الخليوي    

 مليار ليرة سورية على     ٢٠٠والمعلوم أن السيد سيف كشف عن ضياع أكثر من        . أبنائهمو
عملياً مليون  ( في الدولة     عاملاً ٢٢٠أي ما يكفي لإعالة     . خزينة الدولة بسبب هذه الصفقة    

عة السيد سيف و إسـهامه فـي العمـل          لا شك أيضاً في أن شجا     .  عاماً ١٥لمدة  ) مواطن
عضويته في الجمعية السورية لحقوق الإنسان و منتدى الحوار الوطني الذي           : الديمقراطي

بادر الرجل لاستئناف نشاطه و التئام جلساته في منزله، من العوامـل التـي رأت فيهـا                 
 . السلطات مصادر للخطر تستوجب اعتقاله

ف دليلة منذ سنوات طويلة بمواقفه العلنيـة الجسـورة                من ناحية، تميز الدكتور عار    
ضد السياسة الاقتصادية الراهنة، السياسة التي يرى أنها تقوم عن سابق إصرار وتصميم             
على تدمير الاقتصاد الوطني وتخريبه والتي يقوم عليها مجموعة من اللصوص والنهابين            

 . الذين طالما وصفهم أقذع وصف
وز مواقف كل من الدكتور اللبـواني والـدكتور البنـي والسـيدين                   بالمقابل لم تتجا  

 تللو، مواقـف المئـات مـن    زاالسعدون و صالح و المحامي حبيب عيسى و المهندس فو       
النشطاء الديمقراطيين المعارضين والناقدين للسياسـات العامـة فـي مختلـف ميادينهـا         

ت الناشطة، فإن اعتقـالهم قـد       و إذا كان هؤلاء يتميزون بعضويتهم في المنتديا       . وأوجهها
الـذي  " النقد الموضـوعي  "ينبئ عن نية السلطات على قمع كل المواقف النقدية، اللهم إلا            

 . يترك لهذه السلطات وحدها تعريفه
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      تشترك أنشطة الرجال المذكورين جميعاً بأنها علنية وعلى رؤوس الأشـهاد، و لـم              
هم بالعلاقة مع جهات أجنبية، علماً أن السـرية و          أياً من ) على اتساع ذمتها  (تتهم السلطات   

العلاقة مع الجهات الأجنبية هما الخطان الأحمران اللـذان حـددتهما السـلطات للنشـاط         
المستقل قبل أن تسعفها القريحة بالمزيد من الخطوط الحمر التي تعني عملياً منع الشـعب               

 بإجماع فعلـي فـي الوسـط        السوري من التفكير، علماً أيضاً أن هذين الخطين يحظيان        
 . الديمقراطي السوري

ما يثلج الصدر أن حركة التضامن مع المعتقلين كانت واسعة بصورة لم نألفها في                      
و هذه الحركة مؤشر جدي على بداية نضج الطيف الديمقراطي السوري المدعو إلى             . بلدنا

الديمقراطيـة القضـاء    ابتكار أشكال من التضامن و أساليب من العمل لا يستطيع أعداء            
 . عليها

     لقد دشنت الاعتقالات الأخيرة مستوى جديداً في معركة الحريات في بلدنا، لكن فـي              
حسن خوض هذه المعركة و في المحافظة على رباطة الجأش و سداد الموقف و هـدوء                

 . الأعصاب تكمن عناصر الفوز في هذه المعركة
 !حنا من أجلهالن نستحق الحرية إلا إذا كاف         

 
 
 
 

 اعتذار
 
 
 
 
 
 

عن عدم مواصلة نشـر مـداخلات"الرأي"تعتذر
للحزب بسبب الطبيعة الخاصـةالمؤتمر التداولي   

 ـ  . لهذا العدد  د باسـتئناف نشـر هـذهو هي تع
.مةالمداخلات في أعدادها القاد
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 بادرة جديدة في سبيل المصالحة الوطنية
تماع السياسي و مدير مركـز دراسـات         علم الاج  أستاذ      دعا الدكتور برهان غليون،     

البارز، دعا رئـيس    وربون في باريس و المفكر السوري        في جامعة الس   الشرق المعاصر 
ريا و   في سـو   حرب الدولة الأمنية و أجهزتها ضد المجتمع      الجمهورية إلى أن يعلن نهاية      

منتدى " في   هااقل ذلك في المحاضرة الهامة التي أ      جاء. الخروج من مناخ المواجهة الأهلية    
لمستقل عن مدينة دمشق السـيد ريـاض   في منزل عضو مجلس الشعب ا     " الحوار الوطني 
و فـي الـنص     .  و التي سبقت اعتقال السيد سيف بيوم واحـد         ٥/٩/٢٠٠١سيف بتاريخ   

تـزال   الحرب قد حسمت و انتهت بالفعل، لكنها لا       "غليون إن   . دالمكتوب للمحاضرة قال    
 مسؤولية و مهمة تضـميد الجـراح و         نتظر من يعلن نهايتها الرسمية و يأخذ على عاتقه        ت

و ولة و مسؤوليتها    و هذه هي مهمة الد    . تعويض عن الخسائر و الأرواح    رأب الصدع و ال   
 ".  فيهاها محلّلا يمكن لأحد آخر أن يحلّ

و لانسجامه التام مع دعوة المصـالحة       غليون  . د لأهمية و راهنية اقتراح       نظراً و       
و ،   و نصـف   من ثلاثة شهور  قبل أكثر   " التجمع الوطني الديمقراطي  "ي أطلقها   الوطنية الت 

ترك منذ أكثر من شهر، نورد       و وضعها تحت أنظار الرأي العام الرفيق رياض ال         لهافصّ
الأهلية و الخـروج    إن مسؤولية إطلاق مسار المصالحة      : "اليمطول الت منه هنا الاقتباس ال   

 وظيفتهـا   على عاتق الدولة ذاتها التي ينبغي أن تعود إلـى  من مناخ المواجهة الأهلية تقع    
و ستكون فرصـة عظيمـة أن       .  لا كطرف فيها   الطبيعية كحكم بين الأطراف الاجتماعية    

سـتعداد الدولـة لتحمـل       فيـه ا   س الجمهورية المبادرة في خطاب منتظر يعلن      يأخذ رئي 
واة ريس المسـا  و العودة إلى الحياة الطبيعية التي تقوم على تك        مسؤوليتها في هذا المجال،     

 ـ بالإعـداد  و الواجبات، و تكليف الحكومـة        الكاملة بين المواطنين في الحقوق     ات  لانتخاب
ضـير  حفي الت ات الرأي العام بالمشاركة     ديمقراطية خلال فترة معقولة تسمح لجميع قطاع      

ة يتلخص جدول أعمالها في     و ينجم عن الانتخابات جمعية تأسيسي     . لسياسي لها الفكري و ا  
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 الـوطني   الإصلاح لدستور جديد للبلاد و بلورة مشروع        الإعداد تنظيم الحوار الوطني و   
 فوحـدها . مة جميع قطاعات الرأي العام و التزامهـا       الشامل الذي يحتاج تحقيقه إلى مساه     

دياً و معنوياً  من هذا الطراز يمكن أن تعطي للشعب المستنزف ما       قةلاّثنائية و خ  ادرة است مب
نقاط الضعف الكبيرة و التعـويض عـن نقـص           لتجاوز   زملاالدفع و الحماس النفسي ال    

لخلافة بشار  هي الوحيدة التي تعطي     و مثل هذه المبادرة الشجاعة      . الإمكانيات الوسائل و 
و القيادة القوية هي تلك التـي       .  التاريخي و مبررها   ضمونهاالأسد والده في حكم البلاد م     

المثل الأخلاقية لا تلك التي تدغـدغ        إلى مستوى بها  الارتقاء و ترتفع    تحفز الشعوب على    
و ليس هناك إلا حركة قوية مـن        . نانية و المصالح الشخصية لديها    لأو ا عف  ضمشاعر ال 

 الكرم العميق   والتضامن و نكران الذات و    مشاعر الإيمان بالذات     تفجر   هذا النوع يمكن أن   
كبلها و تقضي   إلى تجاوز التحديات و التناقضات العميقة التي ت       الكامن فيها، و تدفع سوريا      

  و سيجد الشعب بجميع فئاته و الـرأي العـام بجميـع            .على روح المبادرة و العمل لديها     
ا من حالة الإحبـاط     وع إخراج سوري  قطاعاته يقف إلى جانب هذه المبادرة و يحمي مشر        

ك من يريد اليوم في سوريا      فلا يوجد هنا  . بالذات و انعدام الأمل بالمستقبل    الوطني و الشك    
عـن  بآخر، لكن جميع السوريين يبحثون      أن يعيد الماضي إلى الحياة أو أن يستبدل حكماً          

 و ريـة  الهادف إلى إقرار الحالإصلاحقواعد الحكم و     و تغيير    سبيل ناجع للعمل الإيجابي   
 ".العدل و المساواة بين جميع الناس

و المحاضرة كلها، من رحابة و سداد و وضوح فـي           ا ما تتمتع به هذه السطور،       عد     
يمقراطيـة السـورية إسـهاماً      فإنها تأتي في وقتها لتضيف إلى رصيد الحركة الد        قصد،  ال

و لتسـاعد هـذه      ،"الأزمة الوطنية السورية  "ث عن مخرج كريم من      إيجابياً آخر في البح   
 قاعدة  تصلحية، معقولة و ممكنة،     وحد حول أهداف إيجاب   الحركة الناشئة على التبلور و الت     

 .للإجماع الوطني المأمول
م بالاشتغال على المبادرات و الاقتراحات           و الحركة الديمقراطية السورية مطالبة اليو     

. المبادرة الجماعيـة المشـتركة     تقال بها من مستوى المبادرات الفردية إلى مستوى       و الان 
اظ على اسـتمرارية    الأول نجاحها في الحف   : لديمقراطية مرهون بأمرين  فمستقبل الحركة ا  

لخلاقة التي  ا لا يتأتى دون تجديد في الأفكار و المبادرات ا         نشاطها و توسعه و ثباته، و هذ      
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ا على  العام و قدرته  ي هو امتدادها إلى الفضاء الوطني       تنعش مناخ الحوار و تغذيه؛ و الثان      
ة  و فعال  جديدة هذا يقتضي منا تطوير صيغ       اجتذاب أو مخاطبة فئات واسعة من الشعب، و       
 . نظيمللتواصل و التفاعل و التنسيق و التعاون و الت

*        *       * 
ء غير مريحة و تهديدات مستمرة      او أج تهامدامت عاماً و نيفاً و حك           بعد هدنة ضمنية    

رغم أن  و  .  للسلطة إلى الضرب و الحرب من جديد       رع الأمنية ذوة، عادت الأ  القام  دباستخ
" تبعيـث "فـإن  " الجهات القضائية المختصة"ا إلى ضحايا هذه الآلة الحربية الجدد قد أحيلو    

 السورية فور اعتقال الأسـرى      الإعلام أجهزة   بتتهث و مناخ الإدانة و الاتهام الذي        لقضاءا
يان فكرة أولية عن العلاقة بين تلك       بل توجيه القضاء الاتهامات إليهم، يعط     د و حتى ق   الجد

 . و سيادة القانون في بلادناالإنصاف بالطبع، و قيم العدالة و الإعلامائية، و الجهات القض
أن تأخذ بعين الجد فكرة المواجهة الأهليـة            إن السلطة و القوى العاقلة فيها مدعوة إلى         

 و المصالح العميقة لسوريا، شعباً و دولةً       .هاءا، و مطالبة بأن تعلن انتها      سوري دة في المدي
و يعاد بنـاء المجتمـع      نفاسهم  تقتضي هدنة حقيقية معلنة يلتقط فيها السوريون أ       و وطناً،   

ثقتـه بدولتـه و     على أسس جديدة، و تتاح الفرصة للشعب كي يستعيد          السياسي السوري   
 . نفسه و جدارته الوطنية

ستكون أكثر كارثيـة و بطشـاً و     لكنها   . درس الحرب فسنقع فيها من جديد      ذا لم نعٍِ  إ     
ايد مع الهشاشة الملموسة     البؤس و الجوع و الحرمان المتز      ءفالتقا. ةمالقادتدميراً في المرة    

الفعلية فـي البلـد،      المطلقة لأصحاب القوة المادية      الأنانيةلصمم و   حمة الوطنية، و مع ا    للُّ
لمقابـل،  و با.  قوي الانفجار يهدد سوريا و أهلها أجمعـين      سريع الاشتعال و   يخلق مزيجاً 

 مبادرة شجاعة   و الصفح الذي لا شك أن من شأن       فإن فائض الأريحية و الغفران و الوئام        
لانتقال إلى مرحلـة     فترة ا  للى تحمّ غليون أن تولده، يساعد السوريين ع     . لتي طرحها د  كا

 غطـي عليها إلا بعد سنوات طوال قد ت       الحصول   توقعة لا يُ   و اقتصادي  ماديةتوليد فوائض   
 أن تمتص التوترات الاجتماعيـة و        فوق ذلك  ا و من شأنه   . بأكمله في أحسن الأحوال    جيلاً

لحياة و انعدمت الحقوق    و الحقد التي تشتد و تقوى كلما تدهورت معايير ا         مشاعر الضغينة   
 . السياسية
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مكبـوت و  اليأس و الكراهية، و التعادي   و السخط و ال        فحقيقة الأمر أن شعور التذمر      
ن المـاديين وحـدهما، بـل        المجتمع السوري، ليس ناجماً عن العوز و الحرما        المعمم في 

لى عويض معنوي عن هذه الحرمانات بما يساعد الشعب ع        خصوصاً عن عدم وجود أي ت     
الهدف ف العام و وحدة      مشاعر الثقة و الأمان و التعاط      يهدلو بما يبث    التضحية و التحمل    

لسلبية طابعاً فاحشـاً و     و مع غياب التعويض المعنوي تكتسب تلك المشاعر ا        . و المصير 
 الغرائز و الأهواء    قد إلى أي فرصة للتسامي على المصالح الأنانية و        مطلقاً و عبثياً، و تفت    

 . الفردية و الفئوية
*        *       * 

لسلم الاجتماعي فبادرت السـلطات      الماضي إلى ا         دعا السيد رياض سيف في شباط     
 و دعا الرفيـق ريـاض التـرك إلـى         . و قطعت أزاهيره  " ربيع دمشق "إلى الهجوم على    

 حالـة   بإنهـاء  الدكتور برهان غليون     و طالب . المصالحة الوطنية فاعتقل و أودع السجن     
 .اء هيئته من أعضأربعةو اعية فاعتقل صاحب المنتدى الذي تحدث فيه الحرب الاجتم

ة لا تريد فرض الهزيمـة علـى النـاس               تشير هذه الارتباطات الثلاثة إلى أن السلط      
التي هم ضـحاياها     عيونهم و قلوبهم و عقولهم و يسموا الحرب          واكذب يُ فحسب، بل و أن   

 . فيها نصراً و الذل الذي يعيشونه مجداًسلماً و الهزيمة التي يتخبطون 
  !م ألم نقل لك: فيهنرجو ألا يأتي يوم نقول     

 
 
 

 ٢٦تتمة المنشور على الصفحة 
 و استعدادات التضـحية و المبـادرات الشـجاعة          الإيمان تصنعه قوة    إنماان مستقبل الشعب الفلسطيني        

 إلـى الحرية مـدعوون    و ان الشعب السوري و قواه الحية المكافحة من أجل           . لأبنائهالأخلاقية و الخلاقة    
فمعركة استقلال فلسطين و معركة الحرية فـي كـل أقطـار    .  فيهالإسهام جانب هذا الكفاح و  إلىالوقوف  

 .اوت شدة العوائق فرغم تعدد الجبهات و الأساليب و تالوطن العربي معركة واحدة 
 

 جل فلسطينأن رجال تحت الجوع م
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 مفتوحا عـن الطعـام مطـالبين    إضراباًسطينيا      في الرابع من أيلول الجاري ابتدأ تسعة عشر مواطنا فل         
 علـى الأطفـال     الإسـرائيلي  للعدوان   إدانته بيان يبين فيه بشكل صريح       بإصدار العام للأمم المتحدة     نالأمي

لمعونات المادية و الطبية المحتجزة لـدى قـوات    عن ابالإفراجالفلسطينيين، و يطالب من خلال هذا البيان      
شـق تحـت   الاحتلال، حسبما ورد في البيان الذي أصدره المضربون يوم الثلاثاء، الرابع من أيلول، في دم   

 باعتصام أمام مقـر هيئـة       إضرابهمو قد أرفق المضربون     ". ن فرصة للحياة    يأعطوا أطفال فلسط  " عنوان  
قاطر يوميا المئات من أبناء الشعبين الفلسطيني و السوري، من الجنسين و            الأمم المتحدة في دمشق، حيث يت     

 .  الرجال الشجعان و الشد على أزرهمأولئكمن مختلف الأعمار، تعبيرا عن تضامنهم مع 
 ن النبيل بعد أن أحيل اثنـا إضرابهم استمر سبعة عشر منهم في الإضرابو بعد مرور ستة أيام على            

خلال الأيام المنقضية اتصل بالمضربين و شد على أيديهم بعض مـن رمـوز النضـال                لى المستشفى، و    إ
 .الفلسطيني في الأرض المحتلة مثل مروان البرغوتي و عزمي بشارة و ليلى خالد و غيرهم

 مساء يوم الثلاثاء في الحادي عشر من        الإضرابو على الرغم من قيام السلطات السورية بكسر هذا                
 عن الطعام يبقى من وسائل المقاومة السلبية التي يلجـأ           الإضرابعد ثمانية أيام على بدئه، فان       أيلول، أي ب  

 و من خطـط     الإيمان إلا الحق و من السلاح      إلاكون من القوة    لافحون من أجل الحرية الذين لا يم       المك إليها
 .  الصبرإلاالحرب 
كفاح الشعب الفلسطيني من ة جديدة على طريق لرجال السبعة عشر مأثر المفتوح يسجل ابإضرابهمو        

 و الاعتصام نقلة نوعية هامة في أساليب العمل الوطني          بالإضرابنهم يحققون   إأجل الاستقلال الوطني، ثم     
 . بالابتعاد عن التذمر و الكلام المكرور و الاقتراب من الفعل و التضحيات الملموسة

 ٢٥ على الصفحة تتمة ال
 
 
 

 تتمة المنشور على الصفحة الأخيرة

ليس ريـاض   . رادتها موسكو أداة هيمنة ومساومة    أ منة البيروقراطية الفاسدة، التي   من هي 
كسر الجمود الستاليني، وخـرج     . الترك منظراً كبيراً، لكنه رجل عرف كيف ينظر ويرى        

 حريته لا تكون إلا داخل مجتمع حر ومتعـدد،   أنضاء الحرية الفكرية، لكنه لم ينسَ     إلى ف 
 . تحتل فيه السياسة موقعها بوصفها هماً شعبياً وممارسة للسلطة يقوم بها الشعب

       لذلك، سرعان ما وجد الرجل نفسه في السجن، مثله مثل مئـات مـن المناضـلين                
 في ذلـك    عاش سجنه بحرية، لأنه رفض أن يقايض حريته بأي شيء، بما          . الديمقراطيين

 . الخروج من السجن
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 ٢٢

في المعركة الديمقراطية في           منذ أكثر من عام، وصوت رياض الترك يحتل مكانته          
  ، عجيب أمره، كأنه لم يدخل سجناً في حياته، إذ بدا وسـط الحركـة السياسـية                   سورية

 المواقف  ، الأكثر حرية والأكثر قدرة على اتخاذ      ٩٩الثقافية المعارضة التي أطلقها بيان ال     
 . وكسر المحرمات وتسمية الأشياء بأسمائها

      بدا بقامته القصيرة ومشيته السريعة وقلبه الضعيف و مرض السكري، الأكثر صحة            
من بين جميع الأصحاء، لا لأنه لا يشعر بالآلام الجسدية، بل لأنه متصالح مـع روحـه،                 

 بل الألم الروحي، و الـروح تتـألم         فالألم الذي يشلَّ الرجال و النساء ليس الألم الجسدي،        
حين تفقد كرامتها، لذلك كان أبو هشام قادراً على أن يشعر الجميع أنه الابن البكر للحرية                
في بلاده، و أنه لا يدافع عن حريته الشخصية، لأنها في موقع حصين، لكنه يـدافع عـن                  

 .شل إرادة الحياة فيهاحرية المجتمع كخطوة في سبيل شفاء الأرواح التي يعذبها القمع، و ي
 .     رياض الترك في السجن من جديد

 إعادة اعتقاله اليوم تشكل نكسة كبرى لمناخ تحرري خافت، بدأ يعيد شيئاً من الحياة فـي                
لذلك، فإن مهمة جميع الديمقراطيين فـي سـورية و العـالم            . أوصال السياسة و المجتمع   

لسـبعين يعـاني أمـراض القلـب و         رجل في ا  . العربي، هي العمل على إطلاق سراحه     
ندعو إلـى العمـل لإطـلاق        . السكري، لكنه يقف وحيداً، حاملاً كلمة الصدق و الحرية        

سراحه، ليس من أجله فقط، بل من أجل أن لا تقضي الحريـة معـه وحـده، و تتـرك                    
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                                 رياض الترك والحرية

عندما التقيت به، بعد خروجه من السجن، فاجأتني حريته، كان أبو هشام الذي قضى                 
سبعة عشر عاماً في الزنزانة الانفرادية في دمشق،يبدو بأعوامه السبعين التي يحملها على             

 . كتفيه،خفيفاً بالحرية
ت أن أسأله عن أعوام السجن، وعذابات الوحدة، وآلام حجز الحريـة، لكننـي                    أرد

فوجئت برجل تضيء الابتسامة وجهه المستدير، ويتمتع بحريته التي لـم يفقـدها يومـاً،               

آلام في الصميم
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 ٢٣

فالحرية كما فهمها رياض الترك وعاشها، هي أن يحافظ الإنسان على كرامته وإنسـانيته،    
 . في اكتشافه لمعنى الحريةوفهمت منه أن السجن كان مجرد محطة 

    منذ ثلاثة أيام، أعيد اعتقال رياض الترك، كان في طرطوس، في عيادة أحد الأطباء،              
عندما سيق إلى السجن من جديد، ومنذ ثلاثة أيام وأنا أرى صورة الرجل في كل مكـان،                 

ن الخائفين،  أراه في ليل المدن العربية الغافية على كابوس القمع، وأراه في وجوه المواطني            
وأراه أيضاً، وهذا هو الأساس في الصور الآتية من أرض فلسطين، حاملة علامة الكرامة              

 . الوحيدة في هذا العالم العربي المتصحر بالقمع والذل والخوف
       لا أدري أين وضع الرجل؟ ولا أعرف التهمة التي ستوجه إليه، لكن مـا أعرفـه                

 الترك، تعني أن الرجل أخذ الحرية معه إلى السـجن،           جيداً، هو أن إعادة اعتقال رياض     
 . تاركاً الآخرين يتخبطون في عبوديتهم

      هذا الرجل الذي جاء من الميتم الإسلامي في حمص، إلى صفوف الحزب الشيوعي             
السوري، حيث ذاق سجون الخمسينات والستينات، كان المناضـل الـذي أطلـق أولـى               

زب الشـيوعي السـوري، الـذي افترسـته الغرغرينـا           صيحات الحرية والتجدد في الح    
 . البكداشية، قبل أن يسقط في شرك الجمود والسلطة

الشيوعي، أو ما عرف بعد ذلك باسـم المكتـب          ) ه(     أطلق صيحة الحرية، وقاد حزب    
 السياسي، وسط أقصى الصعوبات التي واجهتها الحركة اليسارية العربية في سبيل التحرر
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